
هــــــل أصــــــبح الســــــودان الجسر المفتــــــوح
يقية؟ لـ”فرنسا” في التمدد بالقارة الإفر

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــان، تقــديم  مليــون يــورو، مساعــدات يــر الخارجيــة الفرنسي جــان إيــف لــو در قبــل أيــام، أعلــن وز
ـــى رأســـها مساعـــدة ـــة في الســـودان، بجـــانب حزمـــة مـــن العـــروض الأخرى عل للســـلطات الانتقالي
ــة ديونهــا ــة وتسوي ــاء علاقاتهــا مــع مؤســسات الإقــراض الدولي ــدة على إعــادة بن ــة الولي الديمقراطي
ــة ــة للــدول الــتي تعتبرهــا راعي ــة والضغط مــن أجــل حــذف الســودان مــن القائمــة الأمريكي الخارجي
ير لقطر، ما فسرها على أنها دعم واضح من الدوحة للخرطوم، يارة الوز للإرهاب، تزامن ذلك مع ز
بجــانب لعــب فرنســا مــن اتجــاه آخــر، علــى تطــبيع العلاقــات مــع الإدارة الجديــدة، ربمــا تــدعمها في
طموحاتها الجامحة نحو التمدد في إفريقيا بطريقة أخرى، وترميم سمعتها التي تطعن فيها العديد

من الدول، ويتهمونها باستغلال الأفارقة بلا مقابل.

ماذا جرى في السودان؟ 

كــد مــن خلالهــا وعــي يــان للصــحافيين خلال المــؤتمر الصــحفي المشــترك، أ الطريقــة الــتي تحــدث بهــا در
يخًــا مختلفًــا للمنطقــة مــع فرنســا أن الغــرب بــات يعــرف جيــدًا أن هنــاك سودانًــا جديــدًا يكتب تار
الديمقراطيـــة، بجـــانب تـــونس، وبمـــا أنهـــا معادلـــة غربيـــة خالصـــة، فلـــن يكـــون هنـــاك غضاضـــة في
احتواء الســودان الجديد وإقامــة علاقــات متحــضرة معــه، تعيشهــا الــديمقراطيات دائمًــا علــى أســاس

المصالح المتبادلة.
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 الدعم الفرنسي يحتاجه السودان بشده لتنظيف سمعته من قائمة الدول
الراعية للإرهاب التي ظل فيها طويلاً، وكان يحول دون تلقيه مساعدات مالية،
من جهات الإقراض الدولية طوال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود

الـــ مليــون يــورو الــتي منحتهــا فرنســا للســودان، منهــا  مليونًا كبنــد أول للمساعــدة في الانتقــال
الآمن للديمقراطية ودعم بناء مؤسسات الدولة، حتى تستطيع العودة للاندماج الكامل في مصاف
الدول العالمية، بعد رحلة طويلة من الغياب، بما يساعد ذلك السودان على التوصل سريعًا لاتفاق
سلام مـع كـل حركـات التمـرد، بمـا يمكـن شركـاءه الأوروبيين مـن حذفـه مـن القائمـة الأمريكيـة للـدول

التي تعتبرها راعية للإرهاب.

بالتاكيد الدعم الفرنسي يحتاجه السودان بشده لتنظيف سمعته من قائمة الدول الراعية للإرهاب
التي ظل فيها طويلاً، وكان يحول دون تلقيه مساعدات مالية من جهات الإقراض الدولية طوال
فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود، بجانب أنها خطوة ناجحة لتسوية ديونه الخارجية، ولكن
ماذا عن الرد الذي تريده فرنسا مقابل ذلك، وهل تسعى بذلك بمفردها أم هناك مصالح أخرى

من تقدم العلاقات بين البلدين؟

لماذا ظهرت قطر في الصورة بين فرنسا والسودان؟

يارة مرتقبة، لرئيس الوزراء يان إلى السودان، التي جاءت ضمن استعدادات ز يارة لودر في الخلفية لز
يــارة في السوداني عبــد الله حمــدوك إلى بــاريس، للقــاء الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، جــاءت الز
يارة أمير دولة قطر تميم بن حمد، وهنا يمكن القول إن فرنسا تلعب دورًا مهمًا، توقيت متزامن مع ز
لإعــادة دفء العلاقــات بين الدوحــة والخرطــوم، بعــد فــترة مــن تــوتر العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين،
انتهت إلى صدامية كاملة، بعد عزل عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي حكم البلاد، الذي
يًــا للأحــداث في أبــدى غضبًــا شديــدًا مــن تغطيــة شبكــة الجزيرة ومؤســسات الإعلام المدعومــة قطر

السودان، وعلى إثره استدعى سفيره لدى قطر، في يونيو الماضي.
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ساركوزي مع أمير قطر تميم بن حمد

بتولي حمدوك، تعتبر الأجواء أصبحت مهيأة تمامًا لإعادة العلاقات بين الدوحة والخرطوم، بعد تولي
حكومة مدنية، تدين ببعض الفضل للإعلام القطري في كشف الكثير من الانتهاكات التي جرت بالبلاد
خلال فترة حكم المجلس العسكري، فضلاً عن الإمكانات التي تملكها الدوحة ومتانة علاقاتها بفرنسا،
مــا ينعكــس علــى الــدول الثلاثــة في مســتقبل العلاقــات بينهــم، خاصــة أن مــاكرون لــديه هــو الآخــر
ير رغباته بطريقة تتفق طموحات كبيرة في القارة الإفريقية، ويمكن استخدام السودان الجديد لتمر

مع الواقع الجديد للمنطقة.

هــذه الرغبــة الفرنســية في الاســتفادة الشديــدة من كــل دقيقــة مــن وقــت حمــدوك في بــاريس، جعــل
يارة رئيس الوزراء السوداني التي كانت مُقّررة الخميس السفارة الفرنسية في الخرطوم، تعلن تأجيل ز
ية بين البلدين الماضي، بسبب ضيق بجدول أعمال الرئيس إيمانويل ماكرون، ولا تزال المشاورات جار
لتحديــد موعــد آخــر، يكــون فيــه متســع مــع الــوقت للحــديث في كــل شيء، بعــد أن فشلــت محــاولات

توحيد وقت واحد للقاء حمدوك مع أمير قطر ورئيس فرنسا.

إضافة إلى الأزمة الخليجية التي تتخذ فيها فرنسا مواقف أقرب إلى قطر من
التحالف المعادي لها، وهي علاقة تبررها لغة الأرقام والصفقات الموقّعة بين

البلدين في مجال التسليح

كان ماكرون يأمل في الاستفادة من اللقاء الثلاثي، في تشكيل تحالف جديد بشأن عدد من القضايا
الإقليميـة والدوليـة، في ظـل التطـورات الأخـيرة الـتي تشهـدها المنطقـة، ربمـا يشكـل ذلـك إطـارًا أوسـع
ية والقضيــة الفلســطينية، إضافــة إلى الأزمــة للتحــالف في ملفــات عــدة، منهــا الأزمتــان الليبيــة والسور
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الخليجية التي تتخذ فيها فرنسا مواقف أقرب إلى قطر من التحالف المعادي لها، وهي علاقة تبررها
لغــة الأرقــام والصــفقات الموقّعــة بين البلــدين في مجــال التســليح، وتبــادل الخــبرات والمعــارف لتطــوير

المنظومة الدفاعية لدولة قطر بخبرات فرنسية.

بجــانب ذلــك يمكــن ملاحظــة تــدفق الأســلحة الفرنســية على قطــر بعــد إتمــام صــفقة شراء طــائرات
الرافال القتالية، وتسلم  بالفعل، فضلاً عن  طائرة أخرى من نفس النوع، ستتسلمها خلال
،“A321“ طائرة “إير باص” طراز  بجانب ، الفترة المقبلة، وتنتهي الصفقة منتصف يناير
يبات إضافة إلى الاتفاق على شراء  عربة مدرعة، فضلاً عن العديد من المناورات العسكرية والتدر
العسكرية المشتركة، في المقابل كانت قطر تتعاون مع فرنسا بجانب أمريكا وعدد من الدول الأوربية
لحل الأزمة الأفغانية، باحتضان مفاوضات طالبان والولايات المتحدة، والترتيب مع القاعدة، للمؤتمر
الأفغاني للسلام بالتعاون مع ألمانيا، وغيرها من الملفات الدولية التي أصبحت قطر فيها، على رأس

تفضلات الشراكة في المنطقة، مع القوى الأوروبية. 

يقيا يق فرنسا لإزالة شوائب الماضي في إفر السودان .. طر

تــواجه فرنســا دائمًــا اتهامــات باســتغلال القــارة الإفريقيــة، ســواء بســبب المــاضي الاســتعماري للدولــة
الأوروبية الكبيرة في القارة السمراء أم لكثرة تدخلاتها العسكرية في العديد من النزاعات التي تجري في
بلــدانها، ولم تقــف الاتهامــات علــى بعــض الــدول الإفريقيــة المتــضررة مــن الســياسات الفرنســية، ولكــن
كدت النهم الفرنسي بالقارة، وآخرها إيطاليا، التي أطلق نائب رئيس وزرائها، بعض الدول الأوربية أ
دي مايو، تصريحات غير مسبوقة، انتقد فيها فرنسا، محملاً إياها مسؤولية هجرة الشباب الإفريقي

إلى أوروبا.

الاحتواء الفرنسي للسودان الجديد، ودعم النظام الديمقراطي فيه على جميع
المستويات، هو عنوان السياسة الجديدة لفرنسا في التعامل مع القارة السمراء

الصراع بين الحكومــة الشعبويــة ومــاكرون، أصــبح يــاخذ طريقــة الــردح العربي عنــدما يختلــف الحكــام
العـرب مـع بعضهـم البعـض، وهـي طريقـة جديـدة نسبيًـا على الفكـر الأوروبي الـذي يعـاني بشـدة منـذ
صعود الشعبوية في الغرب، لذا طالب المسؤول الأول في إيطاليا، بمعاقبة فرنسا من الاتحاد الأوروبي،
على سياساتها التي تدفع الأفارقة إلى الفقر، بسبب استعبادها بشكل متواصل، ويدلل على ذلك
يــة بارتبــاط العملــة النقديــة لـــ بلدًا في غــرب إفريقيــا ووســطها، مــن الســنغال عــبر تشــاد إلى جمهور
الكونغـو، وهـي مسـتعمرات سابقـة لفرنسـا، بطريقـة أو بـأخرى بالفرنـك الفـرنسي، مـا يصـب في صالـح

الخزينة الفرنسية.
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تأمل فرنسا في استمرار اتفاقيات التجارة القديمة مع مستعمراتها السابقة

الاحتواء الفرنسي للسودان الجديد، ودعم النظام الديمقراطي فيه على جميع المستويات، هو عنوان
الســياسة الجديــدة لفرنســا في التعامــل مــع القــارة الســمراء، بعــد أن اســتشعرت أن هنــاك ترحيبًــا في
بعض دولها بالتصريحات الإيطالية التي أثارت أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين الأوربيين، بسبب ما
تعتبره إيطاليا عجرفة فرنسية تجاه سياسة الهجرة الأوروبية التي تخضع لضغوط فرنسا دائمًا، لذا

أرادت إيطاليا توجيه ضربة علنية لسمعة باريس.

وتأمل فرنسا في استمرار اتفاقيات التجارة القديمة مع مستعمراتها السابقة، التي تضمن لها علاقة
خاصة في منطقة اليورو، فضلاً عن إيجاد سوق لمنتجاتها ومنفذ لمواد أولية رخيصة إضافة إلى التأثير
السياسي والعسكري، في الوقت الذي لا يجد فيه الأفارقة مقابل هذه العلاقة مع فرنسا إلا أسعار
ية ونمو اقتصادي ضعيف، وإن كانت فرنسا فوائد مرتفعة وكميات كبيرة من الديون وعقبات تجار
لهــا هــي الأخــرى تــأويلات في هــذه الأزمــات، ودائمًــا مــا تشتــكي مــن انعــدام التطــور في تلــك البلــدان،
بســبب ســوء التــدبير الحكومي والفســاد، وهو سر الــدعم الفــرنسي في البنــد الأول لتطــوير مؤســسات
الدولة السودانية وتحفيزها على نحر الفساد وإرساء قواعد الديمقراطية من القمة للقاع، ما يعني
ضرورة ســـن ســـياسات جديـــدة للتعامـــل الفـــرنسي في القـــارة، تبـــدأ من دعـــم الســـودان في مســـاره

الديمقراطي الصعب.   
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